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(هــذه المــادة الثانيــة الــتي تتتبــع حكايــة عين ساميــة؛ الأرض الــتي قــاومت الأطمــاع الاســتيطانية
.( كتوبر بوسائل شتى، قبل أن تتسا وتيرة الاستيلاء عليها بعد أ

جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات بحق عين سامية، والضحية هذه المرة “نبع المياه”، فيما
الجنــاة هــم “المســتوطنون”. شريــان الحيــاة لـــ ألــف فلســطيني يتحــول اليــوم إلى هــدف لعربــدة
ــترك ســكانها عطــشى مــن أجــل مــلء بركــة مهجــورة ــاه، ويُ ــة مــن المي ي المســتوطنين، إذ تُحــرم  قر

وتحويلها إلى مسبح ترفيهي للمستوطنين وأطفالهم، وهذه البداية فقط.

كــد فــارس المــالكي، مــدير الإعلام والعلاقــات العامــة في مصــلحة ميــاه في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أ
يـــة كفـــر مالـــك مـــن اعتـــداءات محافظـــة القـــدس، أن مـــا يحـــدث في منطقـــة عين ساميـــة شرق قر
للمستوطنين هو سياسة ممنهجة وجريمة مركبة بحق الأرض والمياه، ويضيف: “مؤخرًا كان هناك
استهداف للخطوط الرئيسية للمياه، منها المضخة الرئيسية في البئر رقم “” في هذه المنطقة. هذه
الاعتـداءات الـتي تكـررت علـى مـدى الشهريـن ونصـف المـاضيين، أدت إلى توقـف ضـخ الميـاه مـن هـذه

الآبار وحرمان الآلاف من الفلسطينيين من حقهم في المياه”.
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تداعيات وأبعاد الأزمة
أفاد المالكي أن آبار عين سامية هي  آبار رئيسية تمثل المصدر الرئيسي والوحيد لـ تجمعًا سكانيًا
ير، والمزرعة الشرقية، وسلواد، وعين فلسطينيًا، من أبرزها قرى دير دبوان، والطيبة، ورمون، ودير جر
يبرود، ويبرود، وكفر مالك، وخربة أبو فلاح، والمغير، وترمسعيا، وسنجل، وعبوين، وجلجليا، وعارورة،
وتزود المياه بشكل جزئي لـ تجمعًا سكانيًا آخر، منها بيرزيت، والجلزون، وعطارة، وأبوقش، وبالتالي
نحن نتحدث عن  ألف مواطن فلسطيني يستفيدون من المياه التي يتم ضخها من آبار عين

سامية إما بشكل تام أو بشكل جزئي.

هــذا وقــد بــدأ المســتوطنون باســتهداف البنيــة التحتيــة للمحطــة مــن خلال تحطيــم كــاميرات المراقبــة،
والاعتـداء علـى الخطـوط الرئيسـية للميـاه، وسرقـة البوابـات الحديديـة الموجـودة في المحطـة الرئيسـية،
ولافتات خاصة بالمحطة، بالإضافة إلى قطع خطوط الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، مما أدى إلى
فقدان طواقم مصلحة مياه محافظة القدس القدرة على التحكم والسيطرة على الآبار. وهذا يعني

توقف عمليات الضخ للمياه مؤقتًا.

وأوضح المالكي لـ”نون بوست”: “عندما يكون هنالك أي اعتداء على هذه الآبار، تضطر مصلحة مياه
محافظــة القــدس إلى وقــف الضــخ، وذلــك خشيــة أن يكــون قــد حصــل تلــوث للميــاه أثنــاء عمليــة
كد من جودتها. بعد ذلك، تتم عملية الضخ مرة أخرى”. الاعتداء، وتقوم الطواقم بفحص المياه والتأ
التوقف الذي يحدث لعملية الضخ يؤثر على وصول المياه للمواطنين ويؤثر على برنامج التوزيع الذي

تعتمده المصلحة في إيصال المياه إلى القرى والبلدات الفلسطينية.

كتوبر لعام ، واجهت طواقم مصلحة المياه تحديات بالوصول وأضاف أنه منذ السابع من أ
لمنطقـة عين ساميـة بسـبب الإجـراءات الـتي اتخذتهـا سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي منـذ ذلـك الـوقت،
والـتي تشمـل إغلاق الطـرق الرئيسـية وتحويـل منطقـة عين ساميـة لمنطقـة عسـكرية مغلقـة. واليـوم،
 من قبل

ٍ
يصعب على طواقم المصلحة أن تتأخر في ساعات الليل خوفاً أن يتعرضوا لاعتداءٍ مسلح

قطعان المستوطنين.

عين سامية إرث حضاري
حول أهمية عين سامية، فهي إرث تاريخي وحضاري يعود إلى  عام. تم حفر البئر بالتزامن مع
بدء تأسيس مصلحة مياه محافظة القدس عام ، بموجب القانون الأردني، أي قبل سيطرة
“إسرائيل” على الضفة واحتلالها عام . وتعد عين سامية من أهم مصادر المياه الجوفية في
 منهــا مــتر، ويُســتخ و  منطقــة شمــال شرق رام الله، حيــث تــتراوح أعمــاق آبارهــا بين
ألف متر مكعب من المياه، وهي تمثل ما نسبته % من الكميات اليومية الموردة من مصلحة مياه

محافظة القدس.
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يــر المرصــد الفلســطيني، علــى مــن الجــدير ذكــره أن دولــة الاحتلال الإسرائيلــي تســيطر اليــوم، وفــق تقر
ـــه، تحـــرم ـــوقت ذات ـــاه الجوفيـــة في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة. في ال حـــوالي ٪ مـــن مـــوارد المي
الفلســـطينيين مـــن اســـتغلالهم لمصـــادر الميـــاه. وقـــد تفـــاقم هـــذا الوضـــع بســـبب بنـــاء المســـتوطنات
يع الزراعيــة التابعــة للمســتوطنات الإسرائيليــة (الــتي تســتهلك الميــاه بشكــل الإسرائيليــة وإقامــة المشــار
كــبير). هــذا بالإضافــة إلى البــؤر الرعويــة الاســتيطانية الــتي أصــبحت تشكــل خطــراً علــى الفلســطينيين

ومواردهم الطبيعية.

كما يشير التقرير إلى “تمتع المستوطنين القاطنين في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بحصص
مــن الميــاه تعــادل ضعفــي أو ثلاثــة أضعــاف متوســط اســتهلاك الميــاه لــدى غيرهــم مــن مــواطني دولــة
الاحتلال الإسرائيلـــي علـــى أقـــل تقـــدير، والـــتي تـــتراوح بين  و (لتر/يوميـــاً/ للفـــرد الواحـــد)

(بحسب تصنيف المستوطنة وموقعها الجغرافي)”.

كــده صلاح خواجــا، عضــو هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، في مقابلــة سابقــة لـــ”نون هــذا مــا أ
بوسـت”، حيـث أشـار إلى أن مـا يحـدث حاليًـا هـو جـزء مـن المخطـط الإسرائيلـي وأطمـاعه في المنطقـة،
وأضاف أن المستوطنين سيطروا في السنوات الثلاثة الأخيرة على نحو  نبعًا من الينابيع الرئيسية

الموجودة في الضفة الغربية، وآخرها عين العوجا، والآن يحاولون السيطرة على عين سامية.

بناءً على تقرير صادر عن منظمة بتسيلم الإسرائيلية في عام ، فإن نظام القانون الإسرائيلي
أحدث فجوة كبيرة في الوصول إلى المياه داخل الضفة الغربية بين الفلسطينيين والمستوطنين، ففي
ية بشكل يومي، حين يحصل جميع سكان إسرائيل وسكان المستوطنات في الضفة على المياه الجار

ية يوميًا. فإن % فقط من الفلسطينيين يحصلون على المياه الجار

كده أيضًا فارس المالكي في حديثه، حيث أشار إلى أن النسبة الأكبر من المياه في الضفة الغربية هذا ما أ
تستولي عليها المستوطنات، فحصة المستوطن من المياه حسب قوله (- أضعاف) من حصة المياه

للمواطن الفلسطيني.
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مستوطنون إسرائيليون يسبحون في نبع عين سامية- رويترز

حصار المياه في رام الله وقراها
كمـا وصـف المـالكي هـذا الصـيف بكـونه صـعبًا بالنسـبة للقـرى والبلـدات الفلسـطينية في محافظـة رام
الله والــبيرة بســبب هــذه الاعتــداءات. هنــاك نقــص وصــعوبة في وصــول الميــاه مــن آبــار عين ساميــة،
المشكلة لا تقف عند هذا الحد، بل يمتد الأمر لأي كسر أو خلل في أي خط من الخطوط المتواجدة في

المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاقية أوسلو في محافظة رام الله والبيرة.

يـح ونتيجـة لذلـك، يصـعب علـى طـواقم مصـلحة الميـاه القيـام بـأي صـيانة حـتى يحصـلوا علـى التصار
اللازمة من قبل سلطات الاحتلال، وقد يستغرق الحصول على التصاريح ساعات، بل وأيام، وحتى

قد لا تحصل المصلحة على أذونات لإصلاح هذا الكسر مطلقًا.



يــع الميــاه، خاصــة في وفي بيــان لمصــلحة الميــاه، ذُكــر أن تكــرار الاعتــداءات ينعكــس ســلبًا علــى برنــامج توز
المناطق الشرقية والشمالية مثل قرية سنجل وما يجاورها، كما أثرّ بشكل مباشر على منطقة بيرزيت

والقرى المجاورة، ما ضاعف من معاناة الأهالي في الحصول على حصصهم المائية.

شهادات من قلب المعاناة
محمود عصفور من قرية سنجل شمال رام الله، روى لـ”نون بوست” معاناة الأهالي جراء انقطاع
المياه المستمر منذ  يومًا، بفعل الحملة المسعورة التي شنّها المستوطنون على آبار عين سامية خلال

الأشهر الأخيرة.

يقول محمود: “اضطررنا إلى تقنين استهلاك المياه حتى في أبسط الأمور مثل الاستحمام. قبل الأزمة
كنا نستمتع بالاستحمام لربع ساعة أو نصف ساعة، أما الآن فلا يتجاوز بضع دقائق. لولا البئر الذي
نملك، والذي كان يغطي احتياجات ستة منازل مؤخرًا، لكانت الأزمة أشد قسوة، لكنه جف تمامًا

واضطررنا لشراء تنكات مياه لا تكفي سوى لأيام قليلة، وبسعر يتجاوز  شيكلاً للتنك الواحد”.

ويضيف بحسرة: “كنا نسقي مزروعاتنا في الحديقة، أما اليوم فقد أصبحت هذه رفاهية محرومة. لم
يعد استخدامنا للمياه يتجاوز حدود الشرب والوضوء”.

ووجه بدوره رسالة للجهات الدولية والحكومية للضغط على الاحتلال الغاشم ومستوطنيه لوقف
هذه الاعتداءات المستمرة تجاه آبار عين سامية، ودعا لضرورة دعم مناطق شرق رام الله وحمايتها،
ــا مــن وإمــدادها بكــل أســاليب الصــمود والاســتقرار، خاصــة أنهــا مهــددة بالاســتيطان وتعــاني يوميً

هجمات المستوطنين.

يــت والــذي يقطــن البلــدة نفســها، لـــ”نون تحــدث الــدكتور سامــح أبــو عــوّاد، المحــاضر في جامعــة بيرز
بوست” عن معاناته من انقطاع المياه منذ  يومًا. مع العلم أن بلدة بيرزيت تعتمد جزئيًا على مياه
محطة عين سامية، التي تزود المنطقة بـ % من احتياجات البلدة من المياه، وبسبب الاعتداءات

الهمجية المستمرة لقطعان المستوطنين، أصبحت بيرزيت كغيرها تعاني من انقطاع المياه.

وأشار أبو عوّاد إلى أن هذا الصيف كان صعبًا جدًا عليهم كعائلة، فقد أصبح اعتمادهم الكلي على
تنكات المياه للاستخدام اليومي، وعلى شراء المياه خصيصًا من أجل الشرب، لأن هذه التنكات لا تعتبر
صالحة للشرب. وأضاف قائلاً: “كل هذه المعاناة تكلفنا اقتصاديًا ونفسيًا وصحيًا، وللأسف ما زالت
المشكلـة قائمـة ومتفاقمـة، والأزمـة مسـتمرة. ولا أعتقـد أن القضيـة تتعلـق بنقـص الميـاه بقـدر مـا هـي
قضيـــة سياســـية، ضمـــن حملـــة ممنهجـــة للتهجـــير النـــاعم للنـــاس مـــن خلال التضييـــق عليهـــم في

أساسيات الحياة”.

وتساءل أبو عوّاد: “كيف يمكن أن يكون معدل استهلاك المياه للفرد في العالم حوالي  لتر يوميًا،
 مستمرين؟ فقد لا يتجاوز استهلاك الفلسطيني للمياه

ٍ
بينما يعيش الفلسطينيون في ظل ظلمٍ وقهر

https://www.facebook.com/reel/1544752259810210


نصف هذا المعدل، وذلك بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة”.

كواب من المياه من مصلحة واشتكى من سوء التوزيع، قائلاً: “ليس من المعقول أن استلم فقط  أ
المياه خلال شهرين، بينما لا تنقطع المياه عن مناطق أخرى أو تنقطع لأيام معدودة فقط”.

بلدية سنجل في المواجهة
مــن جــانبه، بين بهــاء فقهــاء، نــائب رئيــس بلديــة ســنجل، في مقابلــة لـــ”نون بوســت”، أن المعانــاة مــن
كتوبر ، فقد قامت جرافات الاحتلال العسكرية بجرف خط نقص المياه بدأت منذ بدء حرب أ
الميــاه الناقــل الــذي يغــذي بلــدة ســنجل ومــا حولهــا مــن القــرى. وهــذا الخــط يقــع بــالقرب مــن شــا
نابلس القديم ومستوطنة معاليه ليفونه. بعدها بعام، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكسر الخط

الناقل من عين سامية الممتد من قرية المزرعة الشرقية إلى بلدية سنجل.

وأضـاف قـائلاً: “الميـاه ليسـت مجـرد مـورد طـبيعي، بـل هـي قضيـة حيـاة أو مـوت بالنسـبة لنـا. نحـن
نواجه محاربة منظمة للتهجير من أراضينا عبر التضييق على موردنا المائي”.

جــدير بــالذكر أنــه في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة الــتي يعــاني منهــا ســكان الضفــة الغربيــة، تبــاع
خزانات المياه بأسعار باهظة تقدر بين - شيكل للخزان الواحد. أما عن أسعار تنكات المياه

فلا يوجد سعر محدد.

وفي إطــار ســعيها لتلبيــة احتياجــات المــواطنين، وجــه نــائب رئيــس بلديــة ســنجل، بهــاء فقهــاء، رسالــة
لأهــالي البلــدة عــبر “نــون بوســت” أشــار فيهــا إلى أن البلديــة تمكنــت مــن شراء تنكــات الميــاه، الــتي
ستعرضها للبيع بأسعار رمزية للعائلات المحتاجة والمتأثرة اقتصاديًا. وأضاف فقيه أن البلدية تخطط

أيضًا لشراء خزانات مياه مستقبلاً وبيعها بنصف السعر لمن يحتاجها.

ٍ
 مسلح

ٍ
مواطنٌ أعزل أمام مستوطن

“عنف المستوطنين ليس بمثابة مبادرات فردية بل هو عنف الدولة وهو عنف يسخّر كأداة إضافية
ير بتسيلم. كده تقر لتجريد الفلسطينيّين من أراضيهم، ومن موردهم المائي”. هذا ما أ

لا يـزال عنـف المسـتوطنين مسـتمرًا ويتفـاقم إلى الآن، فلا يمـر يـوم دون أن يقـوم قطعـان المسـتوطنين
بالاعتداء على المصلحة وممتلكاتها. ومع ذلك، فإن طواقم المصلحة تتواجد يوميًا رغم الاعتداءات
كده المالكي قائلاً: “إن طواقمنا موجودة لحماية هذه الآبار بالإمكانيات المتاحة. والتضييقات. هذا ما أ
إلا أن المستوطنين مسلحون، وبالتالي لا يمكن التصدي لأي مستوطن يحمل السلاح أمام مواطن

أعزل، المطلوب أن يكون هناك حماية دولية ووقف لاعتداءات المستوطنين”.

https://www.facebook.com/reel/863193785917997
https://www.facebook.com/reel/863193785917997
https://www.btselem.org/arabic/publications/202111_state_business


مـــن جـــانب آخـــر، أفـــاد المـــالكي أن المصـــلحة أرســـلت العديـــد مـــن الرسائـــل إلى المؤســـسات الدوليـــة،
واسـتضافت وفـدًا مـن السـلك الـدبلوماسي الأوروبي والـدولي في منطقـة عين ساميـة لإطلاعهـم علـى
ظــروف عمــل طــواقم مصــلحة الميــاه وخطــورة مــا تقــوم بــه المجموعــات الاســتيطانية. وتــم تســليمهم

رسالة رسمية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات المسعورة.

واختتــم أبــو عــوّاد حــديثه بالــدعوة إلى ضرورة إصــدار قــرار يحــافظ علــى الأمــن المــائي للمــواطنين. مــع
كيد على أهمية إنشاء نظام رقابي مشدد لحماية مصادر المياه من التلاعب والتخريب من قطعان التأ
يـع الميـاه بشكـل عـادل بين المنـاطق، وحيـث يمكـن مـن خلال المسـتوطنين. كمـا شـدّد علـى ضرورة توز

ذلك مواجهة هذه الأزمة وتعزيز صمود المواطنين.

من جانبه، أعرب المالكي عن رسالة المصلحة في ختام حديثه قائلاً: “لن نقبل بفرض الأمر الواقع علينا
من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع المخاوف من محاولاتهم السيطرة على
موارد المياه. نحن في المصلحة لن نتخلى عن هذه الآبار، وسنبقى متمسكين بها، وسنواصل تحركاتنا

لحماية مواردنا المائية التي تشكل أساس حياتنا ومستقبلنا”.

كمــا طــالب فقهــاء الجهــات الدوليــة بــضرورة الضغــط علــى الاحتلال الإسرائيلــي ومســتوطنيه لوقــف
يع المياه بالتساوي بين عربدتهم في المنطقة، داعيًا المصلحة إلى معالجة القضايا الفنية والعمل على توز

المناطق.

في وجــه عطــش مفــروض وممنهــج، يقــف الفلســطيني أعــزل، لكنــه صامــدٌ ثــابت. لا يملــك رفاهيــة
يخٌ يقاوم، وإرثٌ المسبح، لكنه يتمسك بحق الحياة. نبع عين سامية ليس فقط ماء يتدفق، بل تار
يتمســك بــه النــاس بكــل مــا تبقــى لــديهم مــن كرامــة. فهــل يســمع العــالم الأصــم صرخــة المــاء… وأنين

الناس، أم يواصل تواطؤه بالصمت؟
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